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 الحديــــث عن ثقافة الســــيبورغ هو في 
الأصــــل حديــــث عــــن ثقافة بشــــرية ظلت 
تتجاوز نفســــها باســــتمرار مــــن خلال ما 
لازمها من طموح وســــعي مستمر للتطور 
والارتقاء تفكيرا وممارســــة، لكن تشــــابك 
فــــروع علميــــة دقيقــــة مثــــل التكنولوجيا 
والبيولوجيــــا  الصغــــر  اللامتناهيــــة 
والــــذكاء  والمعلوماتيــــة  التركيبيــــة 
الاصطناعي، يشــــي بأن مسار التحكم في 

الطبيعة يخرج عن طوعه.
انطلــــق ذلــــك فعليّــــا حين بــــدأ الذكاء 
التــــي  الثنائيــــات  يحطّــــم  الاصطناعــــي 
اســــتبدّت بعقل الإنســــان من عقل ديكارت 
إلــــى عقــــل الكمبيوتر. ويتوقــــع أن تلغي 
المرحلة الجديدة الانتماء النوعي الموحد، 
وتبشــــر بعقــــل جديد يقــــوم علــــى إلغاء 
الثنائيات الأساســــية في الفكر الإنساني: 
الإنســــاني/غير  الطبيعي/الصناعــــي، 
الإنســــاني، الثقافــــة/ الطبيعــــة، الذكــــر/ 

الأنثى، السوي/ المرضي… إلخ.
ومــــن التحديــــات الماثلــــة، فــــي هــــذا 
الإطار، والتي يجــــب التأكيد عليها، قدرة 
توظيــــف  علــــى  الحديثــــة  التكنولوجيــــا 
أدواتها لتغيير مســــار الطبيعة الإنسانية 
منذ فك شفرة الجينوم البشري، واختراع 
تقنية كريسبر كاس 9، تلك التقنية القادرة 
على قص ولصق الجينات، وإعادة تصميم 

قطع غيار الكائن البشري بتعديل جيني.
وترمي هذه التقنية إلى إكمال مســــار 
التطــــور الدارويني الذي كانت تنتقل معه 
الصفات والسحنات طبيعيا من جيل إلى 
آخــــر، إلى تكنولوجيــــا التلقيح الصناعي 
والأرحــــام الاصطناعيــــة، بحيــــث تصبح 
الشــــعوب قادرة على اختيار درجات ذكاء 
وقاماتهم،  عيونهــــم،  ولــــون  مواطنيهــــا، 
وجمالهــــم، كمــــا تصبــــح معــــه الأمراض 
الحاليــــة والمســــتعصية مجــــرد قصــــص 

معروضة في متاحف ومتاجر الأثرياء.
يطرح هــــذا التطور أســــئلة حول هل 
الســــيبورغ القــــادم عنــــوان لرعــــب جديد 
يطرح معه عبودية الإنســــان لتكنولوجيا 
قادرة على مراقبته والتحكم به بيولوجيا 

لا  الســــيبورغ،  ثقافــــة  أن  أم  وثقافيــــا، 
تعدو أن تكون أداة جديدة قادرة على 

تحرير الإنسان من قمقم الإنسانية 
المكبلة بالثنائيــــات، وجعله قادرا 
على التكيــــف والتأقلــــم في عالم 
مهــــدد بالتلوث والأوبئة على نحو 
يكتســــب فيــــه قوة تحمّــــل إضافية 
ومقومــــات تخلص جديــــدة من كل 

مسببات الوهن والأمراض؟
ومــــن خــــلال ذلــــك، يصبــــح 
هــــدف الســــيبورغ، ليــــس قلــــب 
الهويــــة البيولوجيــــة والجينية 
للإنســــان من أجل تطوير قدراته 
علــــى مكافحــــة المــــرض، وإبعاد 

الشــــيخوخة والهشاشــــة والآلام، وتقوية 
الذاكــــرة والحــــواس ومضاعفــــة قــــدرات 
الجســــم لتطويل العمر فحسب، بل أيضا 
الانقــــلاب علــــى تلــــك الثقافــــة الذكوريــــة 
القائمة علــــى ازدراء الحــــق الأنثوي ورد 
الحيف عنهــــا باعتبار أن المــــرأة هي ذلك 
الجزء الندِّي لجزئيــــة الرجل في أي كائن 
إنساني. ومن ثم نقد كل القيود والحدود، 
بخاصة نقد التقاليــــد الذكورية المتمركزة 
التــــي تنظــــر إلــــى المــــرأة  على مســــتوى 

التكوين البيولوجي.

تخطي الحدود

التكنولوجيا تسمح بتخطي الحدود، 
لذلك إن اختفاء الحدود بين البشر والآلات 
مقدمــــة لتكســــير كل الثنائيات. الجســــد 
في عرف الســــبرانية مجرد قشــــرة فانية، 
وبالتالي تجب إقامــــة علاقة جديدة تقوم 
على اندغام الجسد التكنولوجي بالجسد 

الحي.
ومن ثم، غاية ثقافة السيبورغ مقاومة 
هذه الثقافة البطريركية المدمرة بين الرجل 
والمرأة، القوي والضعيف عبر خلط الكائن 
والآلة. وبالتالي ينبغي اســــتثمار علم ما 
بعد الإنســــانية فــــي تطور تقنــــي بإدماج 
عناصر آلية في الجسم الإنساني (ملابس 

ذكية، قشــــرات اصطناعية، زراعة رقاقات 
وظيفيــــة بدءا من الرقاقات العابرة للجلد، 
و«نظــــم التحديــــد دون تمــــاس»، وانتهاء 
بخلايــــا بشــــرية مســــتنبتة، وتعديــــلات 
جينيــــة) للتعزيــــز مــــن قدراتــــه وتمهيدا 
لدفع حدود الجســــد المادي خــــارج غلافه 
التشــــريحي الذي لا يعدو أن يكون قشرة 
الغــــلاف  أن  بمعنــــى  خارجيــــة،  لحميــــة 
الخارجي الــــذي كان بوابــــة الاتصال مع 
العالــــم الخارجي، ســــتجعل الســــبرانية 
منه مجرد طرفيــــة إدخال وإخراج للتدفق 

المعلوماتي والآلي من وعبر الإنسان.
ومن ثم إن الســــيبورغ في هذه المهمة 
يختلــــف عــــن الروبــــوت، فهــــذا الأخيــــر 
اصطناعــــي من الألف إلى اليــــاء، ومجرد 
ببغاء يكــــرر أبجدياتــــه البرمجية، بينما 
الســــيبورغ هو ذلك الكائــــن الهجين الذي 
يجمع بين مكْننة الإنسان وأنْسنة المكننة. 
بمعنــــى أن الإنســــان العاقــــل والصانــــع 
اســــتوفي زمنه فهو يدعي التعالي بالرغم 
من عجــــزه البين، وحــــان الوقت لأن يترك 
المكان لإنســــان هجــــين بأعضــــاء حيوية 
وإلكترونيــــة. لذلــــك إن تصــــور الإنســــان 
المســــتزاد أو المضخم في هــــذا المقام، هو 
مخلوق جديد مكسر للحدود بين الطبيعة 
والثقافــــة، والمذكــــر والمؤنــــث، وبعضوية 
حية وآلية كما هو مجسد في بعض أفلام 
الخيــــال العلمي، بحيث يصبح مع الكائن 
الســــبراني من المســــتحيل أن نعرف أين 

تنتهي البشرية وتبدأ الآلات.
غير أنه في نفــــس الوقت إذا كان ذلك 
يبشــــر بإغلاق كل الصيدليات والوصفات 
الطبيــــة التقليديــــة وبحــــل جديــــد حــــين 
لا ينفــــع العــــلاج الكيمائي والإشــــعاعي 
لورش صيانــــة آدمية عبر القص واللصق 
الجيني، فإنه بالرغم من الوعود المبشــــرة 
التــــي توفرهــــا هــــذه التقنيــــات، لا يخلو 
الأمــــر مــــن مخــــاوف أخلاقيــــة وقانونية 
واجتماعيــــة كبرى، خاصة فــــي ما يتعلق 
بمســــار التعديــــل الوراثي لــــدى الأجنة. 
أضــــف إلى ذلك مــــا ثار من أســــئلة حول 
العدالة الاجتماعيــــة والاقتصادية، وماذا 
سيحدث بالنســــبة للدول والشعوب التي 
ما زالــــت متفرجــــة على مســــرح التاريخ 
العلمي، وغائبة عــــن مدرجاته وما يجري 
في كواليس مختبراتــــه ومعامل أبحاثه؟

بهذا المعنى يهدد 
السيبورغ كل 

الثقافات 
التي لا تملك 

مقومات 
المعرفة 

هـــذه  أن  إلا  والتكنولوجيـــا.  العلميـــة 
الثقافـــة نفســـها يمكن أن تكـــون عرضة 
تحســـين  فـــي  والاســـتغلال  للتحويـــر 
التركيب الوراثي للبشـــر لاختيار نســـخ 
جيـــدة منه، بخاصة بعـــد أن تم التعرف 
( (NgAgoالتي  علـــى تقنيـــة ”نجاجـــو“ 
يمكن اســـتخدامها فـــي تعديل الجينات 

بشكل أكثر دقة من كريسبر.
بكائنـــات  التقنيـــة  هـــذه  وتبشـــر 
بشـــرية خارقـــة تعيـــش علـــى حســـاب 
كائنـــات بشـــرية فقيـــرة جينيـــا، تزداد 
أمراضها ومعاناتهـــا وتتضاعف آلامها 
والاقتصادية.  والاجتماعية  البيولوجية 
وهـــو ما قد يفتح البـــاب على مصراعيه 
أمام مختلف الوســـائل المشـــروعة وغير 
المشـــروعة، للمتاجرة في هذه التقنيات، 

بخاصة فـــي بعض مناطـــق العالم ذات 
والاجتماعيـــة  السياســـية  التباينـــات 
والاقتصادية الصارخة، بحيث يقرر فيها 
الضعفـــاء والمشـــردون إجـــراء تعديلات 
على أنفســـهم فـــي مطابخهـــم ومنازلهم 
للتخلـــص من ضعفهـــم وأمراضهم. هذا 
الســـيناريو الكابوسي غير بعيد جدا، إذ 
لن يمنع أحـــد من حقن تركيبته الوراثية 
بتركيبة جينية أخرى يحمي بها نفســـه 

من السحق والدهس.

أركيولوجيا تغيير الحدود

نحـــن ســـائرون إلى توقـــع حصول 
تغييرات أساسية محتملة وبدرجة كبيرة 
فـــي المجتمع. علـــى ســـبيل المثال يمس 
هـــذا التغيير مضمـــون الواقع الطبيعي 
والثقافـــي، أي أن تقنيات معالجة الذات 
ستســـمح بإجراء عمليات حول الجســـد 
أو تغييـــر ســـلوك الأفـــراد وقولبتها، ما 
دامت التقنيات الإحيائية تخترق أسرار 
المـــادة العضويـــة لحماية الإنســـان، أي 
أن التقنيـــة عبارة عـــن إمكانية واختيار 
ومنعطـــف طريـــق يتعين إنجـــازه، فهي 
توســـع وتضخم وتزيد من قدرات الفعل 
الإنســـاني منذ اختراع أول فأس بدائية 

إلى غاية صناعته الحفارات العملاقة.
أكثـــر من ذلـــك، إن نقل ذاكـــرة العقل 
الإنســـاني إلى ذاكرة الكمبيوترات وزرع 
رقاقـــات في دماغـــه، لم يعد مســـتحيلا 
وبعيـــد المنـــال. فمـــن خـــلال معالجـــة 
تخزيـــن ونقل المليـــارات مـــن المعطيات 
والمعلومات فـــي الزمـــن الواقعي (حالة 
الواقع كما هي)، بتنا نتحدث عن الواقع 
الحقيقية  الأجسام  (إســـقاط  الافتراضي 
في بيئة افتراضية)، والواقع المستحضر 
(اســـتحضار بيانات غير مفصح عنها)، 
والواقـــع المعـــزز أو المضـــاف أو المزيد 
(إسقاط الأجسام الافتراضية والمعلومات 

في بيئة حقيقية).
هذه كلهـــا مفاهيم جديدة لم يكن لها 
أن تتحقق تقنيا فـــي أجهزة الكمبيوتر، 
لولا فهـــم ميكانيـــكا الدمـــاغ كآلة تملك 
100 مليـــار من الخلايـــا العصبية 
المتشابكة، وهو ما مهد لاكتشاف 
الترانزستور العصبي. ورغم أنه 
يعمل  اليـــوم بوتيرة 0.05 هيرتز  
كحد أقصـــى، أي أقـــل بكثير من 
العصبية  الخلايا  نشاط  متوسط 
الحيوية الذي يبلـــغ 5 هيرتز، إلا 
أنه فتح المجال لمشابك اصطناعية 
مكونـــة مـــن تراكيـــب نانويـــة ذات 
اصطفاف عال ســـيمكنها لاحقا من 
محاكاة وظائف المشابك العصبية، 
بخاصة بعد نجاح باحثين في معهد 
ماكس بلانك الألماني في إنتاج رقاقة 
مصنوعـــة من مـــادة الســـيليكون 
يمكنها تحفيـــز الخلايا العصبية 
لتنتج اتصـــالا ثنائيا بينيا لنقل 
المعلومـــات عـــن طريـــق تحويل 
النبضة العصبية من العقل إلى 

إشارة إلكترونية، والعكس كذلك.

مـــا يعنـــي أن فتح المجـــال للاتصال 
بـــين الدمـــاغ والكمبيوتر بفعـــل تطوير 
تقنيـــة الرابط العصبي قـــد أصبح على 
مرمى حجر، وقد سبقت أن أعلنت شركة 
نيورالينـــك في عـــام 2018 أن ربط أدمغة 
أي  سيســـاعد  بالكمبيوتـــرات،  البشـــر 
شخص على امتلاك قدرات ذهنية فائقة، 
وهـــو في نفـــس الوقت يحقـــق معالجة 
العصبية  والحـــالات  الدمـــاغ  أمـــراض 
المســـتعصية، بخاصـــة أن التدخل على 
مســـتوى الجســـد بات حقيقة وبشـــكل 
يلغـــي الحـــدود بـــين الطـــب والتقنيات 
مثل: غـــرس رقاقات، ولادة خارج الرحم، 
أذرع صناعية مسيرة بضابطات قشرية، 

هياكل خارجية للجسم.
بالإضافة إلى كل ذلك، لن يســـتطيع 
يملكـــه  أن  يمكـــن  بمـــا  التكهـــن  أحـــد 
الكمبيوتـــر الكمومي من آفاق، وما الذي 
سيفتحه مجال الذكاء الاصطناعي عندما 
يســـتطيع الهاتف الذكي رصد عواطفك 
وأخبـــار صحتك وبياناتـــك وهو متصل 
بدماغك. ولن يكون هـــذا الأمر مقصورا 
علـــى ذلـــك، ســـتفتح مســـتقبلا متاجر 
لترميم الخلايا أو اســـتبدال الأعضاء أو 
شـــراء قطع غيار حيوية يولد منها كائن 

مهجن بقدرات بدنية وذهنية فائقة.
إمكانيـــة  القـــدرات  هـــذه  تتيـــح  لا 
الحصـــول علـــى جماليات قوام بشـــري 
بمزروعـــات عضويـــة وآليـــة أو تغييـــر 
الجنس فحسب، بل ستتيح أيضا تحميل 
الفكـــر والوعـــي على محمـــل إلكتروني 
(mind uploading) لاحقا، وهما أثمن ما 

يميز الكائن الإنساني.

الإنسان المستزاد

لا يشـــير هذا المصطلح إلى أساطير 
تعطيل الموت أو قتله وتحقيق أســـطورة 
الشـــباب الدائم، بل يقـــوم على فرضية 
علميـــة خاصـــة بتمديـــد أمـــد الحيـــاة 
لفيزيولوجيا الجســـم البشري، ليس من 
خلال الاســـتغناء عن الجســـم بـــل عبر 
تصـــور جديد يكـــون فيه قوام الجســـم 
الإنســـاني مفتوحـــا ومتطـــورا بصفـــة 
لانهائيـــة. ويتوقـــع فـــي غضـــون 2029 
محاكاة هندســـية لجميع مناطق الدماغ 
ومحاكاة جميع قدراته عبر برمجيات قد 

تصل إلى محاكاة الذكاء العاطفي.
في عرف الفلســـفة التي تقوم عليها 
الســـبرانية، إن الهدف الذي توجهه هو 
تحســـين جميع مجالات الإنســـان. ولن 
يتحقق ذلك إلا بعد المساهمة في صناعة 
الحيـــاة بعد صناعة الخلايـــا في أعمق 
مســـتوى واشـــتغال التعزيـــز الجينـــي 
على المســـتوى البدائي للمـــادة من أجل 
تحوير بنيتها أو طريقة أدائها وظائفها 

فيزيائيا وكيميائيا أو وراثيا.
متخيـــل  أي  عـــن  بعيـــدون  نحـــن 
أســـطوري، فهذا هـــو الانتقـــال النوعي 
الـــذي بـــدأ يحـــدث فـــي تظافـــر أربعة 
هو  معاصـــرة،  تكنولوجيـــة  تطبيقـــات 
انتقال معاصر يبشر بالزيادة في العمر 

والزيادة في البصر، والزيادة في الطاقة 
على التحمل والزيادة في الإدراك، شاملا 
والتضخيـــم  التوســـعة  احتمـــالات  كل 
البدنـــي والعقلـــي، وتقوية الـــذكاء من 
طريق زرع شـــرائح بالدماغ لها اتصال 
بالإنترنـــت وفصل التفكير عن الجســـد، 
وتحميـــل العقـــل، كما يمكـــن أن ينضم 
إليـــه آخر ما توصل إليه العلم في مجال 
الإنســـان الآلي، وتطور وبوتات القبض 
والمســـك كالأيادي المفصليـــة، والأطراف 
الاصطناعيـــة الكهروضوئيـــة التي يتم 
التحكم فيها بواســـطة تقلص العضلات 
عبر لواقـــط الاستشـــعار الموضوعة في 
غطائه، والتي يســـتعملها الإنسان حين 

يشعر بالحاجة إليها.

يدافـــع أنصار هذا التحوير الطموح 
عن مشـــروع يوجه عنايته للحفاظ على 
النوع البشـــري من الأمراض والأعطاب 
والكوارث أول وهلـــة. ويعبر في الوقت 
نفســـه عن تمسك بالأمل في أن يستطيع 
الإنســـان أن يواصل دفع حدوده بشـــكل 
لا نهائـــي، لا لكي يضمن الخلود المطلق، 
ويمنح نفســـه شـــبه مناعة من كل نقص 
وعطب، فالإنســـان بطبعه مـــرن، بل كل 
مـــا يرجـــوه تحقيـــق حياة فـــي صحة 
جيـــدة فترة أطول غير محـــددة، بمعنى 
أننا إذا اســـتطعنا الفهـــم والتحكم في 
عمليـــة الأكســـدة مثـــلا، يتيح لنـــا ذلك 
عبور حاجز الــــ142 عاما. كما أن ضمان 
أرحـــام اصطناعيـــة تســـاعد فـــي حفظ 
النوع البشري، يعني ببساطة استمرار 
الرغبة في إنجاب طفل خال من الأمراض 
واتقـــاء مخاطر الحمل والولادة في عالم 
لن يكون فيه الإنجـــاب تحديدا الطريقة 

الوحيدة لضمان النسل.
أضـــف إلـــى ذلـــك أن مكافحـــة الألم 
الـــذي لا يحتمل، وغيـــر المجدي والمهين 
للكرامـــة الإنســـانية ليـــس القصد منها 
الحصـــول على مناعة كليـــة، لأن الادعاء 
بطرد كل معاناة من حياة الإنســـان أمر 
حالم وقد يثير الســـخرية، فالمعاناة بكل 
بســـاطة ضرورية، لا غنى عنها لبقائنا، 
وهـــي جـــزء مـــن الأدوات الـــذي وهبنا 
إيـــاه التطور البيولوجي والنفســـي من 
أجل اســـتباق مخاطر التهلكـــة، بل لأن 
لنـــا ذاكرة واعية لآلامنـــا صاحبتنا منذ 
قـــدم التاريخ، بتنا نســـعى إلى تشـــييد 
عالم نســـتطيع فيه التخفيـــف من حدة 
الحالية  والاجتماعية  البيولوجية  الآلام 
ا  والقادمة والانتقال من الإنســـان مُرممَّ

إلى الإنسان مزيدا.

السيبورغ يعد بآمال صحية مغرية ويطرح تحديات أخلاقية وأمنية

العلماء ينتقلون إلى مرحلة أكثر جموحا في تحقيق الانصهار بين الإنسان والآلة

صورة جديدة للبطل الخارق

قطع العلماء أشواطا هامة في مجال الانصهار بين الإنسان والآلة. وتجاوز 
الطموح العلمي مرحلة زرع الرقاقات في جسد الإنسان أو تركيب أعضاء 
اصطناعية ذكية إلى مرحلة أكثر جموحا وهي تطوير إنســــــان الســــــبورغ، 
أسطورة المســــــتقبل التي تجمع بين الإنســــــان والآلة، ضمن طموح يهدف 
إلى تقوية مناعة الإنســــــان ضد الأمراض المختلفة التي تهدد البشرية لكنه 
طموح بآثار مقلقة وتحديات كثيرة تتعلق بحدود هذا التطور وإلى أي مدى 

يمكن ضبط هذا الانصهار بين الإنسان والآلة.
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أو تغييـــر ســـلوك الأفـــر
دامت التقنيات الإحيائية
المـــادة العضويـــة لحماي
أن التقنيـــة عبارة عـــن إ
ومنعطـــف طريـــق يتعين
توســـع وتضخم وتزيد م
الإنســـاني منذ اختراع 
إلى غاية صناعته الحفار
أكثـــر من ذلـــك، إن نق
الإنســـاني إلى ذاكرة الك
رقاقـــات في دماغـــه، لم
وبعيـــد المنـــال. فمـــن خ
تخزيـــن ونقل المليـــارات
والمعلومات فـــي الزمـــن
الواقع كما هي)، بتنا نت
الأ (إســـقاط  الافتراضي 
بيئة افتراضية)، والو في
(اســـتحضار بيانات غير
والواقـــع المعـــزز أو المض
(إسقاط الأجسام الافتراض

في بيئة حقيقية).
هذه كلهـــا مفاهيم ج
أن تتحقق تقنيا فـــي أج
لولا فهـــم ميكانيـــكا الد
مليـــار من الخ 100
المتشابكة، وهو م
الترانزستور العص
يعمل  اليـــوم بوت
كحد أقصـــى، أي
الخ نشاط  متوسط 
الحيوية الذي يبل
أنه فتح المجال لمش
مكونـــة مـــن تراكيــ
اصطفاف عال ســـي
محاكاة وظائف المش
بخاصة بعد نجاح ب
ماكس بلانك الألماني
مصنوعـــة من مـــا
الخ يمكنها تحفيـــز
لتنتج اتصـــالا ث
المعلومـــات عـــن
النبضة العصبي
إشارة إلكترونية، والعكس
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